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إسرائيلئونمسؤولونأقزماعلى-إسرائيلبمقدوركانلقد

منمجموعةبينمنواحذاينتفواأن-خاطرطيبةعن

وأالمحزكأوالرفاصتعطيلقبيلمن،الخبيثةغيرالخيارات

منمنيهاأوأشدود،ميناءإلىسحبهاأو،السفينةدفة

كانت،نفسهاإسراثيلبحسابات،كوماندوسغارةإنالمرور.)1(

لمأئهاإسرائيلزعمثالدئم،أريقأنفبعد.عجيتاغريتاخيازا

الأغلبوعلىمعتدلأ،"عنفاوإنما،عنيفةمقاومةتتوفعتكن

"اعتصاقاأو،"الوجوهفيوبصفا،بالأيديودفغاشتائح!

"نقاشتاأوكلامثة،"ورثماسلبئة،"مقاومةأو،"أذرعوتشبيك

ئستخدمأنتتوفعإسرائيلتكنلمإنولكن.")2(الركابمع

النهار،وضحفيالسفينةإلىتصعذلمفلماذاضذها،القؤة

نواياهاللعالملئظهزإعلامئين،مراسلينبصحبةورثما

أرسلثفلماذا،العنفإلىاللجوغتنويتكنلموإذاالسلمئة؟

التعاطيئاعتادتشرطة:وحدةلا،للقتلمدزبةكوماندوسفرقة

المدنئين؟المقاومينمع

القادةتصريحاتعلىالمبنيئغيرالمنطقيئالاستنتاج

التيالخياراتعلىوإثما،الهجوموقوعبعدالإسرائيلئين

مواجهةأرادتإسرائيلأنهو،الهجوملهذااستعداذاانتقؤها

أصيبأنبعدفعلأخذثمابحجمرئماتكنلمييان،دامية

الحازمة،الركابمقاومةجزاءبالذعرالكوماندوس4رجا

رجا4كانماذا،ا،ئرى.إضافئةثأريةقتلجرائتمفارتكبوا

حينللفلسطينئينمناصريننشطاءمنيتوفعونالكوماندوس

عمودفيالبريطانئةالغارديانتساعلت؟،"السفنإلىهبطوا

علىالسفينةزثانمعفنجانتناولإلىيذعوهم"أنرأي،

منمئته؟إ")3(

عتمةفي،كوماندوسعملئةلماذائطرح:زالماالسؤاللكن

الدولئة...؟المياهوفي،الليل

الكوماندوسغارةمنلتجعلتضافرثعذةعواملأنالحقيقة

فيإسراثيلخاضتفلقد."الأمثلالتنفيذ"أسلوقيالعنيفة

مرتبكة.أمنئةعملئاثبأثهئقزمغاسلسلةالأخيرةالسنوات

،لبنانفيكبيرةعسكرئةنكسةعانت6002سنةففي

العربيئ-العالمتخويصأفيالردعئة،قدرتهااستعادةفحاولمت

هذاأنغير90.02-8002فيغزةبغزو،منهاالإسلاميئ

يم7ولالأول.ول+بمجم!*أ+؟أ-،1121؟51*ا3+13"ء+أول!"أ63اء11

وإئما،العسكريةإسراثيلسطوةمنالرؤغئثرلمالهجوم

بعثث0102()العاموهذا.الفئاكجبنهامنالاشمئزاز

في"حماس"قادةأحدلاغتيالكوماندوسبفريقإسرائيل

عاصفةءبتزرانتهتالعملئة(نجاح)رغمولكئهادبي،

حذإلىصفمث،لذاالهاويتنفيذهاديبلوماسئةءبسبب

ئراهوما.الماضية""الجريثةصورتهااستعادةعلى،اليأس

حدثمائشثبهكوماندوسغار؟منذلكلتحقيقأفضليكون

أ؟)4(أوغنداأعنتيبةفي

الوزراءرئيهـمناثخذهمرمرةمافيسفينةعلىالغارةشنقراز

وحدةفيعضؤاكانكلاهما.باراكالدفاعووزيزنتنياهو

فيومعففالأولفائذالثانيوكان،شبابهمافيكوماندوس

باللغةاليوميتحاورانيزالانماإئهماوئمال،الوحدةتلك

.)5(الكوماندوسمهائمتأديةفييستخدمانهاكاناالتيالمنتمفرة

أفي7391عامكوماندوسغارةمنسمعتهباراكبنى

أخوهعليهغكتشةالذيبالمجدنتنياهوتيتمفيماإ؟بيروت

غارةفيالوحيدةالإسراثيلثةالإصابةكانالذي،جوناثان

)نتنياهو-الثنائيئيختارأنمستغرتايكونلنلذا.عنتيبة

الجيشسمعةلتلميععنيقاكوماندوسهجوتم(باراك

أيضتا.وشمعتهماالإسرائليئ

للعملئاتمخلصنمخلونكلاهماالدفاعووزيرالوزراء"رئيس

أرتس،هافيالرأيعمودكاتحثلاحظهماهذاالعسكرئة،"

كان"كلاهماالأسطولعلىالغارةبعددالزنبلوم،دددلأت

إنها:الكوماندوسوروحالفورئةالبطولةعقلثةفيمنغمستا

كأئهاعسكرئةقؤةأزمةءما،ذروةفيفيها،تطهرالتيالروحئة

المستحكمة"العقدةوبضربةءواحدة/تقطعسحرئة،عمتا

منذمضتعقوذاأنمنالرغم"علىالقوك:روزنبلومويواصل

لمعروقنا،فيا*53*()؟!اطالأخلاقنالأوبخهذاضئغأن

انعدامعنتكفيزابناثهإعادةإلىالسعيعنقادئنايتوفص

الفاشلةالمهقاتعدذزادوكما.دولةكرجاليفغالثتهم

ستشثفيالتيالتاليةالخلاصئةالمهفةإلىتوفهمزاذ،المتلاحقة

ألكن...السابقةالسئئةالرحلةومنالصدمةمنإسرائيلأا

وتكرازامرازاخرمواالذينالمدمنينفعلردوذهيأ5هذ

وأائمثلى،الإسرائيليئالدفاعجيشعملئةإئهاالتخديرةجرعات
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)وأثةاحتجاجأوسؤاليأفيسئخمذالتي،الحاسمةالحرلث

(01)1(للدولةزعامبماإلىحاجبما

فيالعنيفةالقؤةإلىالإسرانيليئاللج!تجفىمتوفغا،كانكما

التركي،العلتمترفعسفينةوهي،مرمرةماثيعلىالهجوم

الفصيلأنوزعم،معظمهمفيأتراكمواطنونوركائها

علىتكونقدراديكالئبماإسلامثبمالمنطمبما!واجهةفيهاالأساسي

هدفامنهاجعلماوهو!-تركيافيالحاكمبالحزبصلاقي

.)2(أصلأهيمفاإغراءأكثز

فيأردوغانطئبرجبالتركيئالوزراءرئيسنازدادوقد،هذا

صياغةعلىوعزفالإسرانيل،بنقدهجهزاالأخيرةالأزمنة

وئخقدغزةغزوبعدوكان.مستقفةتركتبماخارجئبماسياسبما

العالميهالاقتصاديهالقمهفيبيريز،شيمونالإسرانيليالرنيسن

قتليمسا!لةالمسا"لةتكون"حينقائلأ:خاطبهحين،دافوسفي

العامهذاأوانلوفيتالتلون!"كيفجئذاتعرفونفإنكم

عدساتأمامعلئاالتركيالسفيزإسرانيلأهانت02(01)

كرسئاوأعطيباليد،يصاقخلمإذالإسرانيلئة،الشاشات

عليهمشئرفاالإسرائيليالخارجتةوزيرنائمثوكانمنخفضئا،

حلبلوغأجلمنالبرازيلمعاردوغاننشقثمفوقأ.أمن

النووك!.برنامجهابسببإيرانبمالدوليللنزاعديبلوماسي

هذااعتبرثفقد،إيرانبمهاجمةمهووسةإسرانيلكانتوثما

نتنياهوأبدىولاحفا.بهمرخبغيزاخزتدخلأالتركيالسلوك

معوتعاوتهاتماهيهاعرزثالسلوتبهذا"تركيالأنحسرته

التوشلاتإنثم."الأسطولاحادثة!منفحسبأئامقبلإيران

منعبضرورةالتركيهالحكومةتمستوأعلىإلقالإسرانيلئة

.)3(الرياحأدرابخذهبثالحرئةأسطولإرسال

إذن.،حجمهإلىالتركيئالمغرورااالمذعيإرجاعأوانانلقد

تذكيزادموئة()وانوسلسةناعمةكوماندوسغارةوستكون

هذهفي!الزنش!اهوقنتعرفلكيأنقرةتحتاجهإسرانيلئا

لوقفاللاعنفئةالخياراتإسرانيلتجئبثلقد.العالممنالبقعة

إسرانيليئ،إستراتيجىمحفللاهثاشرحماعلى،الأسطول

قوىإنكفى!أن...المتأسلمةتركيائخبز"أنأرادتلأئها

اح"33(،3ح4+ا*هول04ح*ءا"+ه"،ء،ع،!!ول4(لاأولح125)5.-1
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الأوسطالشرقحكمإعادةإلىالطامحةالعثمانئة،لإمبراطورئة

غزة.")4(سواحلعندسئوق!تقريئا،عام005قبلفعلث؟

وحليفتهاإسرائيلبينذلكبعدنجمثالتيالقطيعةإبئ

ئخاطزقيإذالقويل:ذلكمثلأساسفيتبدوتركيالتاريخئة

إسرائيلأنبثدالباهظ؟الديبلوماسيئالثمنهذابدفعأسرائيل

صفعاتهابتقئلالمسلمون-العربالزعماءيكتفيأنعتادث

تسنعةقتلقدالإسرائيليئالكوماندوسكانفلو.بخنوعائمهينة

يتوشلأنفييشذكانفمنقافلةءإنسانئة،متنعلىسصريين

الفعلرذبأنواثق"أنا؟إسرائيلمنالصفخمباركحسني

حسنالفهحزبعائمأمينقالهماهذاالعدؤ،"قادةفاجألتركيئ

.)5!الحرثةأسطولفيالدمحفاموقوعبعدالفهشصر

علىالتلقائيئفعلهارذأيضئاهوالعنفإلىإسرائيللجوءكان

البدايةفي.غزةإلىالمئجهةالأساطيلمنالمتصاعدالمذ

عزيمةتصاقيأنفيأملةبالمرور،الإنسانئةللمساعداتسمحث

حينلكن.بغزةالشعبيئالاهتمامتراجعمعبالضعفالمنطمين

المئجهةالسفنالإسرائيلئةالبحرئةصتدمت،التكتيكهذاقشل

مزيذاأنغير.عليهاالنازآطلق!بأواعترضئها،أو،هناكإلى

تلجأأنإذن،مفاجئا،أفيكون.التدفقفياستمزالسفنمن

عنصيكونأنإسرائيلتقثلقد؟)6(القاتلةالقؤةإلىإسرائيل

تكونأنتتوفعكانتأئهاوزعمثقبل،منلهمخططاالعملئة

أد!غير")7(بفعينفينواجههاالتيبتلكشبيهةالمقاومة"

حذلوضعاتفئاكةالقؤةإلىوتلجأ،لجأث،ماكثيزاإسرانيل

نأأرتسهافيعمودكاتدثلاحظوقد.المدنثةالمقاومةهذهلثل

إسرائيلتفعلهبماجذا*شبيةمرمرةمافيمتنعلىحدثما

جرخا-بلعينفيالأخيرةالأربعةالأعوامطوالأسبوعكل

بحقوقهمالمطالبينالعربرالمدنثينللمتظاهرينوقتلأ

نشاطاتفيفلسطينئا27فتل2003العامومنذ.")9!الأساسئة

أمنيرجل!أيئقتللمحينفيالمدنتة،الشعبئةالمقاومة

.)9(التظاهراتهذهفيإسرانيليئ

فيفعلثمااعلىخرقاءبطريقةأخرىعملثةإسرائيلتنفذأن

أصبحلقد.المستقبلفيبالخيريبشترلاأمزفذلكأمرمرةماثي

!ه!هولولأولء30

ص!53(4"أ31هول،")3!مع31!لأ333حص!ك!ير؟!757!*ح،ا،ع30س!3ا!ل!+

كلةول،574!ألأ،"ةطحجااا!

.4102/ء.،اللهنصربيان-5
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اسراعلىلاتلقدالذيالإسرائيديئ،الدفاعجيشن

.،بذاتهيتبخحيوبمذاتكان

قبلمناستعرافحيةالنازئطلقأنتستطيعلا!عصابة

اخفاقازجونلتعبيروففا،"مستقيمبشبم

لتمثعدثوإئها(ميرشايمر.)1

هذهكلفةتقديرفيالمبالغة

الرغموعلى.الإسرائيلئينعيونفيالأخيرةالطائشةالمغامرة

روايةتلفقأنيائسةحاولثالإسرائيلثةالبرولاغنداأنمن

وأنعملانئا")2(،"نجاخاكانتالأسطولعلىالغارةأنتزعم

حفنةإلأئقنغلمذلكفإن،منزهونأبطالالكوماندوسرجال

لهذازتؤاالإسرانيلثينالنفادأنفالحال.الناسمنقليلة

"قؤةفيهاتلفتالتيالقومثة""الإهانةودالمذك"الذريع"الفشل

شبةليفيجدعونوقال.")3(مؤلمةضربةالإسرائيلئةأاالردع

أخلاقيئجيشيكثزوأ،بعيدزمنيمنذالسحزتبخرلقد"ساخر:

منفشل-العالمفيجيشأفضليومذاتوكان-العالمفي

يسئبالجيشنأايخلمسهماكلأنمتزأيذانطباغهناكوجديد."

.(،)4(لإسرائيلأذى

وحدةءقتالئؤأفضل"يشكلالبحرفيالكوماندوسأنزعملقد

أسابيع،طوالالهجومعلىإسرائيلتدزبثوقد)5("إسرائيلفي

ذلك،ومع.)6(عليهتتدزبكيمرمرةلمافينموذخاأقامتبل

مماثلأعدذاالكوماندوسهؤلاءمنرجلأثلاثونواجهحينفإئه

بأنالكوماندوسمنثلاثةيكتصلمالمدنثين)7(الركابمن

صوزهمئلتق!ربأنأيضئاشمحوابل،عليهمبالقبضشمحوا

بجنودءئفترضلاأئهوالحقالأثيرفي.الفضاءعلىوئعغح!

عليهمئقتضنأن-كوماندوسبرجالناهيكم-إسرائيلثين

إلىشاليطجلعادالعريفآشزتخولأنبعدولاسئماأحياء،

الذينالسفينةركابأحذتذكزولقدإسرائيلئة.)8(قومئؤصدمؤ

"تذؤاهؤلاءأنالإسرائيلئينالكوماندوسرجالسلاخانتزعوا

أمم!،،اة"أ؟113،ول888ع*،34ولص!هولأ،!-36ء3(ول!ولكهـأ،023)01.-1

ك!ل!44،*"س!"ول2-11.4
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.?ا،10313،،01!!حس!"حول3،"!ثا!ا31"3عع،9هول8+،1(3)لاولص!

.0102(

لم،"س!"ه4(!3وله7أول4"،ح34!4،ص!ط،3!*+ء،ع(أس!،اوللأ125)5.-4

بالغأبأماممذعورينكأطفاليء

ا!!ةإ")9(أكثرهجمةتمتبن

منمجموعؤصورةتكنلمسلسلةمنتعوض

إلديتغرضصهآأظفااشمرأئدلااأ.ويلة

الإسرائيليئالدفاعلجيشخصبم

"الاذعاءأنأرتسهافيعسكرك!محفلكتبوقد.صديقأو

نأمنالإسرائيليئالدفاعجيشباسمناطقعنصدرالذي

الفثشنيخشونكانواوأئهمخطرفيكانتالجنودأرواخ

النخبةوحداتلأفرادإطراءليسأمحاكمةبلاالإعداتمأ

لجمهورفزضيةصورةأيضئاتلكتكنولم...")01(البحرثة

حيالبالتوئريشعزأنإلأيسعهلمالذي،الداخلفيإسرائيل

على،مغامراتءفاشلةعذةبعدالإسرائيليئ،الدفاعجيشقدرة

الأعداءمنتنتهيلاوكأئهاتبدوسلسلؤأمامنفسهعنالدفاع

إسرائيلىجنراذوعئر.نهايةلاماإلىالقؤةالمتناميالشرسين

ولكنأسئئأ،أمزمجنونأنكالناشيعتقد"أنقائلأ:أسفهعن

هووهذا-أسوأأمزفذلكأامغاوعاجزمجنونأنكيعتقدواأن

العامهذاظهزاستطلاعنتائجأسوأإنثم.")11(عليهتطهركا

العربمنفقط13%أنوئطهرالعربيئ،العالمفي)0102(

أئها4%4يعتقدحينفي"جذاقوئة"إسرائيلأنيعتقدون

لدىالقلقمشاعزفاقمث،ورئماعرزث،تبدو،"مفا)أضعص

.)12(الإسرائيلئينالقادة

الئزدرمييمامخاطزتزيدإسرائيلئؤكارثئةمهضةكلأكانت

أكثزهجمةتشنأنإسرائيلعلىباتلقد.القادمة

الطويلة.إخفاقاتهاسلسلةمنتعؤخ!لكيقبلمنستعراضثة

الأ)الأرجحالفهحزبقادةأحداغتياكاليوتمتستهدفقد

غيرتعطشيفيسيتسئدثاغتياتهلأنالفهنصرتستهد!

نأالمخجلةالأخطاءهذهكلبعديرخحولكنللذر(.محسوب
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عملفمجزدمنطموخاأكثزهوماعلىأنظازهاتركز

وإذ.الردعثةقدرتهااستعادةإلىترميمحدودةصكوماندوس

أنموذحظبوصفهاعنتيبةغارةإلىينظرونإسرائيلقادةكان

حزيرازحربإلىيثظرونفإئهممتقنةء،كوماندوسلعملئة

إغرا.أنبذولامتقنةجيشصلعملئةأنموذخابوصفها6791

نفوسهم.فيعميقاحربءكاسحةءمرؤعةءيتغلغلشن

فيالقوىمنجديدةتشكيلةالأسطولمذبحةعقابيلؤئدث

الإسرائيلزللضغطئذعنأنتركيازفضثفقد.الأوسطالشرق

"إيرانجانبإلىاصطفتقدذلكقبلوكانت)والأميركيئ("

وسافرعليها.)1(العقوباتفرضضذالأمنمجلسفيمصؤتة

الدعةلإبداءأنقرةإلى،تقريتامباشرة،الأسدبشئارالرئيس

"إز.سورئةبصواريختزؤذالفهحزقيأنوذكر.لتركياالسورك!

القؤدهوحماس-الفهحزب-سوريا-إيران-تركيامحوز

مصر-"ومحورمضيقا:،أفنيريأوريكتبهماهذا،"الصاعدة

الأثناصهذهفي.")2(هبوطإلىفتححركة-الأردن-السعودية

التفاوضرإلىلدفعهاإسرائيلعلىالدولئةالضغوطتصاعدت

إسرائيل.ضذبالتحولالعالميالعامالرأفيوبدأ،)3(حماسمع

تستحضزأنمنوالمتمازجةالمتلاحقةالتطوراتلهذهبذلاكان

اليونمهيفها.6791حزيرانحربعشثةذكرياتإسرائيلفي

كاقحينفي،لتدميرهاالخطىيحتؤنجديديربأعداءمن"مطؤقة"

كانمثلمااليونمالوضغباتلقد.عنهابأسره"يتخفى"العالم

)"إنالعادفيللإسرائيليئراعتامشهذاتماقا.6791العامفي

صديقمؤخزاإليئكتدتماعلى"حولنامنيضيقالحبل

بالمعنىإئها،الإسرائيلثينللقادةوجذاتا(،قديمإسرائيليئ

بذوزهناكطبقا.استباقئةضربةءلشنائمثلىاللحظة،العميق

الحقيقةلكن،العادتينالإسرائيلئينمخاوففيالواقعئةمن

حول"يضيقكانإذا،الحبلأنهيعداهاماعلىتطغىالتي

بنفسها.تضئقهالتيهيإسرائيللأنفذلكفعلأ،"إسرائيل

التمالعلأقاتفيالتصذععنالحديثفينبالغأنينبغيلاأثهعلى-1

ترمعإسرائيلتجارةزادتبل(،المنطقةفيلإسرائيلتجارقيشريك

01ابوفيإسرائيلمنطئاربلأاستطلاعطانراتشراءمنتركيا

ا!ح*3"ع(2لمالأءول0102)،714،!ا!كث!+س!3ول!كاهولء+اه-

االأ،14ك!!!د!ح313،!،ا:3ء"*ههاكاا3*ء*(41للاالأ0102)،

مطأ+عء4368(يا:لماول(1023)1113،0اص!!-ا3+ه"!رد!04لا+لاص!ك!3

شاملة،شبةعالمئةكراهيةاليوتمتستدعيإسرائيلكانتفإذأ

"العالح!بأنيبدوكماتؤمنالإسرائيلئيناليهودغالبئةكانتوإذا

ووحشئتهاإسرائيلعدوانثةإلىيعودفذلكضذنا،")4(بأشره

الغالبثةيحرفيماهوليسالمسئقالخكنم"إن.المطلقتئن

لاحظماعلىالفلسطينئين،"معالمتضامنينمنالشاسعة

فيالخارجئةالسياسةشؤونفيالمتخصئصن،ليفيدانييل

لاإسرائيلأإن...أوكسيجيئهمهو4الاحتلابل،الأوسطالشرق

إزالةإلىالأسبابأقوىلهيالاحتلاكوتواصليذلكتفهكم

الذهنئةذاألماس!"،روتمعهدإنحتى")5(ذاتهاعنالشرعئة

كونئةء"شبكاتءعنتحذثوالذي،المؤامرةبنظرئةالهاجسة

لتدميرمخمئصةءحصزاحوافز"و"محاور"مكؤنةءمنمتفزعةء

ضذالصراعفيإسرائيلعلىينبغيبأئهأقز،إسرائيل

سياساتءواضحةتتبئى"أنشرعئتهاإزالةإلىالمساعي

سيطرةبإنهاءمخلمتاالتزاقا،بفغالئة،تغكس...ومئسقة

")6(السلاموبتحقيقالفلسطينيينالسكانعلىإسرائيل

وحداتا،زرافاتءأؤ،إسرائيلجيرانأننفترضنلأنأساشلا

نأعلينا.إسرائيليهثمماهوليسذلكلكن.مهاجمتهاينوون

أيضتا،آنذاكوجودياخطزا6791عاتمتواجألمأئهانتذكر

المصرفيالرئيسنأعلنأنبعدضربةءأولىشنقررثذلكومع

السفنأمامتيرانمضيقسيغلقأثهالناصرعبدجمال

كلوفيتقريتا،المضيقذلكتستعمللمإسرائيلالإسرائيلئة

غيربأئام،ذلكبعدبالمرورللسفنالناصرعبدشفخالأحوال

الحرلت.إسرائيللتشنكافياسبتاذاتهحذفيكانكلامهأن

"أهمئةأنإيبانآباالإسرائيليئالخارجثةوزيزلاحظولاحقا

لمونفسياسياسيانصزاالناصرعبديحفقأندونالحؤول

.")7(الملاحةبمسا!لةالمتعفقةالملموسةالمصلحةمنأهمثةأقليعد

الحاضر،فيترضىولن،الماضيفيإسرائيلترضنلمإذن،

كانتولو،موازيةقوةشأئةقبلمنالمناورةفيحرئئهاتقئذأن

أكبرهي)تركياالآنحتىئضممنلمالواسعةالتجارئةفالعلاقات!سرائيلئة

السياسئةالأزمةتمنعولم01،02منالأولىالسبعةالأشهرخلالالثلثى

إسرائيل"معدافئةعلاقاتعلىبالحفاظالتزامهم"عنأتراكمسؤولون
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الأؤذا!لرخغاله!الثبأنئظالببلونفسئة"؟اسياسئة

علىمطلقةقدرةلهاتكون

تست!ماوهذا،لبنانوالاستهتاربالوحشئةالتصزف

ارفترة!لاضوابطبلا،لهايخفوانللذين

إسرائيلقادةولعل.موازين

ضربةتستطيعبأنالآنيخلمون

حرببعدشتهذثهاالتيالمجدأياتمإليهاتعيذأنواحدةتماضية

خارجالمحتفةالعربئةالأراضيعلىترئعثحين،6791حزيران

دايانموشيهفيهشجزالذيالوقتفيأ48أعامحدودها

."العربمنهاتفيااتصالأننتظر)،إئناتمائلأ.

ماوهذا،لبنانهوالإسرائيليئللهجومالأؤ4المرخغالهد!

أكثرإنحتى.الأخيرةالفترةفيلهبدأبصإسرائيلتستعذ

السفيركورترز،دانييلأمثالآبتذالأ،إسرائيلعنالمدافعين

"علىستكونإسرائيلبأنئقز،إسرائيللدىالسابقالأميركيئ

يوردوهو.أعمالءعدائئةاندلاعحالفيالمباليرةهي"الأرجح

القادمة،18-12الشهورخلالستقعالحرببأنتخميناتيم

قادرةتكونلنأودونهاتخوللنالمتحدةالولاياتبأنويتنئأ

الولاياتفيأنصازهاإسرائيلتحرنرأنالأرجح"ذلكبرعلى

إدارةوستواجه،الإدارةصدرإلىالهجماتيرذوالكيالمتحدة

اللوبيومنطماتالكونغرسمنالضغوطمنعاصفةأوباما

علىقادرةالإدارةكانتإذاواضخاوليس.لإسرائيلالموالية

ضبطإلىإسرائيليدعورسميئلموقفشقوئةحجخاتحشدأن

فيإسرائيلضذديبلوماسيئموقفصباتخاذهذدثوإلآالنفس

.")1(الحربحال

نألبنانعلىأولىلضربةءعسكرئةصإسرائيلذريعةتكونقد

التيوالقذائفالصواريخمنهائلةترسانةكذسالفهحزب

صورةسيكونالإسرائيليئالهجومأنالواضح.تستهدفها

أعلنوقدبكثير.نطاقءأضختمعلىولكنغزة،غزوعنمكزرة

الإسرائيليئالدفاعجيشأنغزةغزوبعئدإسرائيلى4جنرا

إلىقوةءهائلةءبتسديدوذلك،الضاحيةعقيدة"تطبيق"سيواصل

جرتالذياليوموفي")3(المستقبل"فيالمدنئةالتحتئةالبنية

ا.كل،لماياهحاحولا،54ع:أص!53ولا،،)ءولوله3لأا!الا()0102،.3"2..1-4

،لماه-؟؟ح،ا!ا!11،حله3ولعا!5"30،48!2(ةلأ!ةلا+،لأ)0102.!2-03

أوردثالحرئةأسطولمذبحةفيه

ولءآح!3*!*!3"الرفاع"أخبارهوالإسرائيليم

هجوقاأنالسدطةمنالمقزبةفيلهصبدأبأئيل

لبنانعلىمحتملأإسرائيلنا

البنيةعلىهجوميمأعماك"سيشئمل

اللبنانئةأ،أالوطنئةالتحتئة

والطرقالجسورعلىوضرباتءتدميرئةشاملأ،بحرياحصازا

ضاريااستيلاغالبزئةالقواثفيه"تنفذالذيالوقتفي،"حافة

جوهزإنا(بكثيرالليطانينهزيتخطىمافيالأراضيلى

قائدنائ!ثأوضحماعلى،الإسرائيلثةالإستراتيجئةحقيدة

جديدةءمنجولة"كلعلىأنهو،الدفاعجيشفيلأركان

أعداءعلى"الأخيرةالجولةمنأسوآبنتائبئتأتيأنعقتال

نقطةءعلىيتفقونوخصوقهاإسرائيلأنوالحال.لحمرائيل

بأنيتنئأونالإسرائيليئالدفاعجيشضئا!طأنوهي،احدة3

أيضتاهويتوفعالفهنصروأن"اللعبة"ستغئيرالقادمةحرب

.")3(المنطقةوجةتغئران

إلىاستناذا،أرتسهافيبالزدنعسكريونمحفلونأدرد!د

معظتمنقلالفه"حزلتأنقئمة،"استخباراتثةمعلومات

جنوبإلىصواريخهومخازنيتوجيهيهومراكز!ستودعاته

داالشيعئةوالبلداتالقرىوداخل،الحقولعنبعيذا،منان

،6002عامأنفشهم،الكتالتهؤلاءلكن.")4(المنطقةفي16

المدنيينبيوتفيذخائزخرنالفهحزبأنأوردواأنسبق

الواضحالهدف.")5(والتوجيهللاستطلاع"مراكزإلىحؤلها

الأخيرةالإسرائيلئة""الاستخباراتئةالمعلوماتهذهنشرراء

وإنضاالفه،"حزب"تحذيزالإسرائيلئون،يذعيكمايس،

التحتئةوبنيتهلبنانمدنييعلىآخزهائلأهجوقايبرروا

لبنانجنوبفيالمتمركزةالمتحدةالأممقؤاتأنعلقالمدنثة،

بنيةءتحتئةيرعسكريةءجديدةشدليلءعلىأفيتجد"لم(اليونيفيل

")6(عملهامنطقةي

تكونلنالقادمةالحربأنفيالعزاءيجدوناللبنانيينمنلحيز

الذيالدمارهو4كانأيا-إسرائيللكن،سابقتهامنسوآ
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السكنئةالضواحيمعظتم"استثنت-6002عامبلبنانألحقثه

الاتصالاتقطاعمثلالشيعئة،غيرالأساسئةالتحتئةوالبنية

باراكالإسرائيليئالدفاعوزيزأخبروقد")1(والمياهوالطاقة

جديدمنالعداءأعمالاندلاعحالفيأنهيبىستالواشنطن

لااللبنانئة،الدولةهدهـيخمىأفيضرفيمشروغا"سيكون

فقط.")3(القهحزبئ

لن6002عامهزيمتهابعدإسرائيلبأنائمحاخةئفكنقد

إقليمتة.بمواجهةتجازفبأنناهيكالفه،حزبمعقتالأتفتعل

توجيبماعلىالقدرةتمتلكتعدلمبأئهاتسفملمإسرائيلأنغير

نأالاعتبارفيتأخذلاهيبلخصومها،إلىهائلةبرضربيما

مهزلةبينثماعلى-اليومالمقاتلةالإسرائيلئةالقؤة

السنواتفيكانتكماتعدلم-جديدمنالكوماندوس

فيتصطصالتيالقوىوأنالاعتبارفيتأخذولا؟الماضية

إسرائيلهزمثهاالتيالناضبةالقوةمنبأستاأشذمواجهتها

بالكلاموالمسئرةالراديكالئةالعربئةالقومتةالقوىتلك67،عام

كلبعدالإسرائيلئون،يتحذثأندلالةذولأمزوإئهالفارغ

فيأخطاءعنلا،""عملانئةأخطاءعن،عملئةءفاشلةءجديدة

حالفيأئههوهناالضمنيالإسرائيليوالافتراضن"المفاهيم

الأهدافتحقيقفسيكون"العملانئةالأخطاء"تلكتصحيح

وأكيذا.ممكتاالقادمةالمزةفيالإسرائيلئة

تأهوخطأالأؤكالافتراضنيساويالذيالثانيالافتراض

عسمكرتا،هزيمتهضمنثإذاإلأالفهحزبئتهاجملنإسرائيل

لمبد!نقضتا،إسرائيلإلىبالنسبةالسياسةأنهوالواقعلكن

فيزستخفإذ.أخرىبوسائلحرتاتكونماغالتاكلاوشفيتس،

فإنالقؤة،"لغةإلأيفهمونلا"العربأنالإسرائيلئةالنفسئة

القيامإلىبدافعءدورفييشثعرونالإسرائيلئينالقادة

وسيلةليستعندهمالحرب.النارئةكاسحءلقولهمباستعراض

ئقالالتيالرئيسثةالأخطاءأحد.نفشهاالغايةإئقا"غايةإلى

أعلنواأئهمهو6002عامارتكبوهاالإسرائيلئينالقادةإن

كانفلو.)3(الفهحزبعلىالقضاءفيه.فبالغاطموخاهدقا

علىصواريخهإطلاقمنالفهحزبمئعللحربالمعلنالهدف

شهدثفلقدبشكل/ففنع؟النصزتعلنأنلاستطاعت،إسرائيل

الهجومبعدمسبوقىغيزهدوءااللبنانئة-الإسرائيلئةالحدوذ

ا(!+س!(ولاا"+هح3أ3أ0533"لا.3!.3؟؟أول".2ول3.-ا

اللذثنالهائلثنوالدمارالموتبسببتحديذا،آنذاكالإسرائيليئ

.)4(اللبنانيئبالمجتمعألحقهما

بوقفالمعلنهدقهاإسرائيلحصرثغزة،غزوبدءعند

لاحقا.النصزتعلنأنمقدورهافيوكان،حماسصواريخ

الهجماتفعدذدجلأ:معظهه،فيالمزعوئم،النصزكانطبغا

الغزو،قبلالنارإطلاقوقفأثناءغزةمنوالقذائفبالصواريخ

حركةالتزمتفقدذلكومع.)5(ذاتهالمستوىمنهو،وبعده

الرغمعلى-الغزوبعدالنارإطلاقبوقفدقيقاالتزافاحماس

جزئيا-غزةعناللاشرعيئالإسرائيليالحصاررفععدممن

حربءفي.بالقطاعإسرائيلأنزلئهالذيالهائلالتدميربسبب

إضعا!هوهدفهاأنإسرائيلتعلنقدالفهحزبقادمةءمع

حرفيتشنثم.القريبالمدىفيالصاروخئةالفهحزبقدرات

الفه"حزبصواريخمنآلافبضعةلنزع"ترويعءوصدم؟

غزةفيفعلثومثلما،نفسهالوقتوفيالنصز.وبعدها!تعلن

لإنذاراللبنانئةالمدنثةالتحتئةالبنيةتدميرإلىستعمدتماقا،

إسرائيلحركةتقييدفييفكزبألأالإسلافي-العربيئالعالم

الفه.حزبضذاللبنانيئالشعبولقفب،المناورةفي

حربنشوبحالفيأئهوتكرازامرازاالقهنصرأعلنلقد

مطازا:بالسنوالسنبالعينالعينهوالرذجديدةبرفسهيكون

كهرباءمحطة،بمبنىمبتى،بمدينةمدينةبمرفأ،مرفةبمطار،

بحصابىبحرحصازا،بمصنعمصنقاكهرباء،بمحطة

إلىتستند،ذلكيغلموهو،بآشرهاالفهنصرسمعةبحرك!.)6(

عبدمن،العربللقادةخلاقا،وأفعالهكلماتهبينالتائمالتطابق

تؤتمدالأسبابكلآخر،بكلامص.حسينصذامإلىالناصر

نأوينبغي-سيفيوأئهيقولمايعنيالفهنصرأنفرضئة

ؤغذبه.-بمايفي

الفهحزلثاستهدفإذاإسرائيلستفعلهماتصوزالمخيفمن

فيضابمارفيغشئلفحينأ0أبيبأتلالرسمئةغيرعاصمتها

سيزدعالدوليئالقانونكانإنالإسرائيلئةالعافةالأركان

أبيبتلفوقالصواريغتحقق"حينترذد.بلاأجاب،إسرائيل

بكلفسنرذ،ستفعلأئهانفترضونحن،القادمةالحربفي

رجاكسينتظرأحذاأنأنفشكمتوهموالا.اللازمةالقؤة

هجوقاأناعتبرنااإذهولأكثزأ4الاحتماويغدو")7(!القانون
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يستدعياقدلبنانعلىإسرائيليا

عتاءباتتئيلءسرإذاولاسئما،وسورياإيرانتدخل

عديدينإسرائيليينتستعيدأنإسرائيلقررث

مز،مدىأقمىإلىضربيمادتوجيه6791حزيران

كلإلىقاضيةءواحدةص

إيرانتصؤرثإذاأو،)1(خصومها

مقذمةوهزيمتهالفهحزبعلىهجوقاأن)بحق(وسوريا

تتحفللنإسرائيلأنهيالجوهرثةالنقطة.عليهماللهجوم

ستتدخلالمتحدةالولاياتوأن،الفهحزبيدعلىأخرىهزيمة

هويتحفللنالفهحزبوأن،الهزيمةعلىإسرائيلأوشكثإذا

ستتدخلانوسورياإيرانوأن،إسرائيليدعلىهزيمةالآخر

الهزيمةعلىالحزلثأوشكإذامؤكدصشبهبشكلصأيضتاهما

منسلسلةسيجزالفهحزبعلىإسرائيلناهجوقاأنوالواقع

أبعاذها!يتصؤزأنعاقليإنسانأفييريدلنالتيالفعلردود

الحزفييعلنهتصميقاإنتقولالفهحزبحساباتأنيطهر

فيالإسرائيلئة،الداخلتةالجبهةبضرببالرذمسئتيبشكل

.)2(الهجومهذامنسيفنعها،لبنانعلىإسرائيلهجومحال

للمجازفةاستعدادعلىيكونونقدالإسرائيلئينالقادةأنغير

توجيهأجلمنالإسرائيلئينالمدنئينالقتلىمنكبيرعددصبوقوع

منذإسرائيلاستثمرثوقد،هذا.الحزبإلىالقاضيةالضربة

التحتئةالبنيةفيهائلةمبالغ6002عاملبنانعلىحربها

ئعذوكأثهاسنوئامدنيئدفاعصتدريبابوأجرت،المدنيئللدفاع

الأحوالكلفيوهي.)3(لضرباتءثأرثةءمحتمقةالداخلئةجبهتها

الإسلاميئ-العربيئالعالمفينفسهاتصؤرعنبنيوئاعاجزة

قدقادتهاإنبل.القؤةلغةوغثر"السثد،"موقعفيإلأ

الإسرائيلئينالمدنثينعلىالفهأحزبامنهجوقايستسيغون

نهايةءمععالمئاتعاطقاويضئمنواداخلئةهستيريائتيروالكي

منكبيرةأقسافاإسرائيلنقرثأنفبعد.إسراثيلثةإجرامئةء

لبنانفيالمتلاحقةالتدميرثةأعمالهاعقبالعالميئالعائمالرأي

مافيفيالدمحضاموبعد90،02-8002فيوغزة6002عام

إسرائيلئينمدنئينضحاياإلىاليوتمتحتاجباتتفإئها،مرمرة

أجلمن،مدىأقصىإلىالإعلامفيتستغفهملكيعديدين

الثأرئةالفهحزبضرباثواصلثإذالكن.ماحقهجو!مصتبرير

إسرائيلئينمدنئينضحاياإيقاغ!

ندفإئهمعئتا،حذايتجادزبمامدنيينضحاياإلى(

إعلأنإسرائيلمقدورفييكونالإعلامفينستغقهم

الماحقة،حربهابعدعسكرك!نصر.ماحقهجومتبرير

بين4المتبادالدمازيخرجوقد

.السيطرةعنالطرفثيئ

علىالاعتماذيمكنكانإذامامفتوخا4السؤايبقىالختامفي

غزوفبعد.العاقلةللحساباتوفقاالتصزففيإسرائيلقادة

لكيبجنون""تصزفواأئهمالإسرائيلتونالمسؤولونأعلنغزة

الدموئةالكوماندوسغارةبعدولكن؟إسرائيلأعداءيردعوا

قدالإسرائيلئوناءكاإنالمرءيتساءلالحرئةأسطولعلى

بعدبحق،،أفنيريأوريلاحظوقدفعلأ.مجانينأصبحوا

كلفقدثالتيالمجنونة"الحكومةأن،الأسطولعلىالهجوم

تفعلأنيمكنالتيوحدهاهيبالواقعوالصلابالضواب!ر

وناشطيإنسانئةمساعداتءتحملسفتاتعتبزأن.كهذاشيئا

عسكرئةقؤةترسلوأنعدؤا،العالمأنحاءجميعسلامءمن

عليهمالناروإطلاقلمهاجمتهمالدولئةالمياهإلىهائلة

.")4(وقتيهم

"فيوبأئهابالحصارتشثعرمختقةإسرائيلئةقيادةإن

تطهرلكئهاالردعئةقولهااستعادةإلىيائسةوتتوق،"الزاوية

متحررةباتتأتهاوتشعر،السابقةالمزةمنأعجزمزةكلفي

تكرازاوتهذدالقانونئة،والتداعياتالعائمالرأيضوابطمن

!إلأأصعتتراخغهايجعلبماالفهوحزبإيرانبمهاجمة

قؤتهاجاتمتصحثأنيمكنكهذهقيادةإن...صدقئتها"فقذت

عزافاالمرغيكونأنالضرورفيمنوليس.خصومهاعلى

إطلانأبذاالمبكزبالأمروليسالقيامةيومباقترابليتكفن

الإجماعإلىالانضمامعلىإسرائيلإرغامبضرورةالتحذير

منمجزدةالأوسطالشرقمنطقةلجعلالداعمالإقليميئ

رفضنأنعلىالتشديذيجدركما.)5(الشاملالدمارأسلحة

عاماحتفتهاالتيالأراضيمنالشاملالانسحافيإسرائيل

معديبلوماسيئحلأقيأمامالطريقسذقد6791

احتمالمنجذياسيقفلكانماوهووسوريا،الفلسطينثين

إقليمئة.حربصننتموب
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